محاضرات السنة الثالثة علم الاجتماع- مقياس سوسيولوجيا الهجرة (عن بعد)

المحاضرة الأولى: مدخل عام لسوسيولوجيا الهجرة
تمهيد:
     من فجر التاريخ كانت المجتمعات البشرية مسرحا لتنقلات مجالية دائمة، طوعية وقسرية أحيانا نشأت على ضوء هذه الحركة مجتمعات واقيمت حضارات، كما اختفت مجتمعات أو تكاد، ونذكر في هذه الصدد وكمثال على هذا الهجرة الأروبية بعد اكتشاف امريكا، وكيف بنية حضارة البيض على انقاض حضارات أو تجمعات بشرية أصيلة قد لا نجد منها اليوم سوى شواهد قليلة. 
       وبهذا يمكن للهجرة إلا أن تكون حقلا من حقول الجدال السوسيولوجي ومناط البحث فيها، ومنذ نشأة السوسيولوجيا لم تخل كتابات الرواد الأوائل من الحديث عت هذه الظاهرة، ذلك بما تحدثه من تغيرات، فتأثيرات الهجرة متداخلة ومتشعبة يتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي،و تظهر تأثيراتها في اللغة وفي الاثنيات والأعراق، وفي الصراع والتعايش وغيرها...، "تمثل إشكالية الهجرة اليوم أحد إشكالات العصر، وكذلك موضوع انشغال ونقاش، بل ومصدرا مثيرا للجدل لدى مختلف الدارسين المنتمين لعدة قطاعات وتيارات، نذكر منهم علماء الجغرافيا البشرية، والاقتصاد والسياسة والتاريخ وعلماء النفس والإحصائيين...أما علم الاجتماع فقد سعى من خلال تبنيه لسوسيولوجيا الهجرة إلى بلورة نظرية معينة أي بناء مفاهيمي منظم يسمح بتشخيص المحددات والحوافز المتحكمة في الحركات الهجرية، ومن أهم المفاهيم التي طرحت وشكلت رصيدا سوسيولوجيا عن الهجرة، الاندماج والاستخلاف والاستيعاب والمواطنة والتكيف وكذلك براديغم الهوية الاجتماعية للمهاجرين و يمكن القول أنها شكلت إسهاما علميا وقيمة مضافة لإماطة اللثام عن سوسيولوجيا الهجرة والتحضر"[footnoteRef:2]. [2: -نبيل العتاوي، حسن البياضي، البنية المفاهيمية لمقاربة الهجرة، محور مواضيع وابحاث سياسية، موقع الحوار المتمدن، العدد 5763، تاريخ 20-01-2018، 19-15سا  ] 

     ويمكن الحديث عن تصنيفات عدة للهجرة:
1- تصنيف الهجرة حسب المكان: هجرة داخلية وهجرة خارجية
2- تصنيف الهجرة حسب إرادة القائمين بها: هجرة إرادية، هجرة قسرية
3- تصنيف حسب الزمان الذي تستغرقه: هجرة دائمة، هجرة مؤقتتة. 

1- عوامل الهجرة
ا)  العوامل الدافعة (الطاردة): هي عبارة عن مجموعة من العوامل التي دفعت وتسببت في هجرة الأفراد خارج وطنهم، وهي تتمثل في ظروف البلاد المرسلة للمهاجرين من الناحية السياسية و الاقتصادية والجغرافية والديمغرافية والنفسية وغيرها، التي تتسبب في طرد المهاجرين الى خارج وطنهم .
- عوامل سياسية:  تعتبر العوامل السياسية من أبرز العوامل التي أدت إلى حدوث العديد من الهجرات على مر التاريخ، حيث أنه من الملاحظ أن الهجرة الدولية أخذت بالتأثر أكثر فأكثر مع مرور الزمن بالعوامل السياسية على أنها مسبب رئيسي، فظروف مثل سيادة النظم الديكتاتورية، واللاعدالة وكثرة الثورات و الإنقلابات العسكرية، وغياب الحقوق المدنية والسياسية للأفراد هي كلها ظروف تؤدي إلى البحث عن مناطق عيش أحسن و الأكثر احتراما لحقوق الأفراد.
- عوامل اقتصادية: ينظر أصحاب التفسير الإقتصادي لظاهرة الهجرة على أن العوامل الاقتصادية هي السبب الرئيسي للهجرة، و أن البعد الاقتصادي مثل البطالة والتضخم وقلة فرص العمل  إضافة غلى الفقر وقلة التنمية وغيرها هو بعد اساسي لأي محاولات لفهم الهجرة، إضافة إلى ذلك فإن مجموعة الحوافز الاقتصادية التي توفرها بلدان أخرى، حيث التباين في المعيشة بين الدول المرسلة والدول المستقبلة، يوضح بقوة ذلك التزايد الطردي للمهاجرين.
ب) العوامل الجاذبة : وكما أن عوامل الطرد هي عوامل الجذب فإن المغريات بشكل عام التي توفرها الدول المتقدمة تجعلها محط انظار كل راغب في تحسين وضعه الاقتصادي ومن هذه المغريات مايلي:
- جودة التعليم نتيجة التقدم الحضاري والثقافي، وتقدم عمليات التكوين مما يسمح للفئات الهشة بتحسين وضعها وكذا الاستقرار في وسط متقدم ومتطور.
- توفر فرص العمل في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، حيث كون هذه البلدان تتميز بحرية اقتضادية وعدم وجود الاقتصاد العام التابع للدولة يجعل القطاع الخاص يبحث باستمرار عن اليد العاملة مؤهلة وكذلك الغير مكلفة وهو ما يوجد في المهاجرين.
التضاريس الطبيعية: اعتدال المناخ ووفرة التساقط ووجود بيئة جغرافية مغرية في مقابل مناطق صحراوية أو شبه صحراوية وجافة يجعل هو عامل آخر محفز للهجرة نحو هذه البلدان المسقبلة"[footnoteRef:3]. [3: -مهدي عمر، محاضرات سوسيولوجيا الهجرة، جامعة زيان عاشور، قسم علم الاجتماع والديمغرافيا،ص 08، سنة 2020.                     ] 


سوسيولوجيا الهجرة :
      من فروع السوسيولوجيا المعاصرة ظهر مطلع القرن الماضي مع مدرسة شيكاغو تطورا في أوربا خلال فترة السبعينيات . وهو يدرس اثر وفود المهاجرين وانعكاسات ذلك على المجتمع المضيف كما يدرس مجموعة من المشاكل التي يخلقها عدم الاندماج . بناء على براديغمات وانساق إيديولوجية لدول المستفيدة والمستهلكة للهجرات و لهذه المجموعات البشرية.
     ولقد حقق هذا العلم تراكما بفضل القلق الذي يخلقه الوجود المزعج للأجانب في بلد ما و ترجم هذا على شكل كتابات عرفت بأدبيات الهجرة خصوصا في مجال الإعلام و الصحافة و أيضا في الكتابات التطوعية و النصوص القانونية و الروائية و السينمائية .
كما تبرز قوة هذه الكتابات في مجال العلوم الاجتماعية ( القانون, علم السياسة, التاريخ,الجغرافيا الديموغرافيا ، الاقتصاد ،علم الاجتماع,علم النفس، الاثنولوجيا و الانثروبولوجيا و علم اللسانيات ،والبيداغوجيا...الخ.
     كل هذه المناهل حاولت وصف و تفسير الظاهرة من جوانبها و تحقيق التراكم المعرفي الذي يسمح ببناء نظرية تفسيرية أو قوانين عامة أو نماذج تفسيرية وهنا لابد من التطرق إلى حقلين شهيرين في دراسة سوسيولوجيا الوفود باعتبارها من الفضاءات الدولية المستقطبة للهجرات .سنبدأ بالمدرسة الأمريكية باعتبارها أول من اهتم بدراسة هذا المجال.
التقليد الانكلوسكسوني
     تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بلد الهجرة الوافدة بامتياز إذ اغلب سكانه من المهاجرين حيث أن الاختلافات الاثنية و الثقافية والعرقية  لدى المهاجرين/المواطنين أفرزت مجموعة من المشاكل و الأزمات و الاختلال في البنية الاجتماعية خصوصا بين  الإثنيات و العرقيات و بناء على ذلك ظهرت مجموعة من الدراسات التي تناولت الموضوع بشكل سوسيولوجي أهمها الدراسة التي قام بها Myrdal  Tocville لمشاكل السود في الولايات المتحدة الأمريكية 
التقليد الفرنكوفوني
      هو اتجاه نظري و امبريقي مهتم بدراسة و وصف وضعية الهشاشة التي يعيشها الشباب المهاجر الوافد إليها . وأمام عمق الظاهرة و تجلياتها كفسيفساء اجتماعية لا متجانسة تتخذ الفرو قات والتباينات مظاهر أفقية وعمودية : فبداية بالتعدد الثقافي إلى الثقافة الطبقات مرورا بالثقافة ألجهوية و سلطة الأديان و تأثير ذلك على ثقافة الأسرة إلى أن نصل إلى ثقافة الفرد الخاصة ثم عامل العرق واللون.....الخ.
ومن هذا المنطلق تم اعتماد بعض المقاربات السوسيولوجية و السيكولوجية لتعامل مع هؤلاء لدرء للمشاكل المحتلة .فتم اللجوء إلى عملية التكيف كحل لبعض المشاكل، أي تكيف المهاجر ذوالخصائص المختلفة و التقليدية في المجتمع الفرنسي بعد الاضطلاع على منطقته الأصلية. وسبب هجرته تم وظيفته الاجتماعية الممكنة أي ( فيما سيفيد المجتمع الفرنسي ) يتم إكسابه مجموعة من الخصائص المميزات للحياة في المجتمعات الصناعية كالالتزام بالوقت و المرونة في التعامل الحرفي مع الآلات المرتبطة بالمصانع تبعا للمنهج التيلوري.
أمام تزايد حدة التباينات الاجتماعية والتنوعات في المورفولوجية الاجتماعية و ما أفرزته و بقوة من مشاكل كالتهميش و الإقصاء و العنصرية.
     و يمكن اعتبار ظهور أحياء الغيتو والممارسات المتطرفة كالإرهاب والعنف أشكال جديدة للرد على هذا التهميش وشكلا من أشكال إثبات الذات وهذا يزيد من تعميق الاختلالات و التباينات .
     هذه الوضعية حدت بالمهتمين بمجال الهجرة والجاليات الوافدة إلى مطالبة ذوي القرار بالتراجع عن سياسة التكيف و نهج مقاربة إدماجية تختزل التباينات و تدمجها في الثقافة الفرنسية .
      و انطلاقا من التماننيات القرن الماضي تطور استعمال مفهوم الاندماج وأصبح عنصرا أساسيا في الخطاب السوسيوسياسي عوض التكيف
     مقاربة الاندماج هذه شملت قطاعات لها تأثيرات مباشرة على المهجر كالسكن, الدراسة, التكوين المهني, المساواة في الحقوق,.. وبشكل عام تم نهج منطق جديد للفعل و التعامل.
     لم تنجو هذه المقاربة من الانتقاد لما تسببه من تضيق على المواطنين الأصلين خصوصا في مجال الدعم و الرعاية الاجتماعية
و في مجال الشغل لما تسببه هذه الوضعية من نقاش بحيث يختلف البعض إزاء اعتبار المهاجر مواطن داخل (الدولة /الأمة الفرنسية) بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
      و كما لاحظنا إن كلا المدرستين الانجلو سكسونية والفرنكوفونية حاولت إيجاد حلول علمية لمشاكل الهجرة الوافدة تبعا للخصوصية الظرفية التي تعيشها مكونة بذلك ارث كمي و كيفي حدا بالبعض إلى استخدامه كأنساق مكونة لنظرية تفسيرية شاملة كمحاولة عرفت مجموعة من الانتقادات و القبول في الأوساط الأخرى .
     يعتبر RAVENSTEIN رفنستاين أول من حاول بالقيام بتحليل علمي للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالهجرات .انطلاقا من حالة انجلترا وانتهى في أبحاثه سنة 1885 إلى صياغة مجموعة من النماذج اعتبرها أنذاك " قوانين " مفسرة لظاهرة الهجرات واهم ما جاء بيه رفنستاين هو مجموعة من المفاهيم التي لازالت تؤثر اليوم في السوسولوجيا وخصوصا مفهوم "الجذب "و " الطرد " أما باقي الأفكار والآراء الأخرى فلم يعد لها اليوم سوى قيمتها التاريخية التي لا تنكر .
     ومع تعقد ظاهرة الهجرة.أصبح الحديث عن نظرية تفسيرية في هذا المجال مطلبا اكديميا ملحا مع العلم أنه ثم ادراك –ومند البدية – إشكالية إرساء إطار نظري مفسر و شامل لمجال دينا مي كالهجرة .
    فخصوصية الظواهر الاجتماعية وتميزها يمنع القيام بنظريات ثابتة وشاملة على غرار نظريات العلوم الطبيعية وبصدد هذه المسألة يقول René Duchac  في خاتمة كتابه ( سوسيولوجيا الهجرات في الولايات المتحدة الأمريكية)." إذا كنا نقصد بكلمة نظرية بناء مفهوم نسقيا بحيث يمكننا أن ندرج فيه كل حركة هجرية يمكن ملاحظتها وان نضبط في نفس الوقت كل محددات ودوافع ومراحل هذه الحركة و التنبؤ بنتائجها ، فمن الواضح إن نظرية مثل هذه غير موجودة بعد في هذا الفرع من السوسولوجيا. 
      كذلك في دراسة كل من ذ.كوبات ونوفمان ونووتني D.Kubat et Noffman Nowottny عنوانها " سوسيولوجيا الهجرات : من اجل نموذج تفسيري جديد " وبعد جرد لبعض النظريات السوسيولوجيا السائدة في هذا المجال يلاحظ الكاتبان ( انه رغم الجهود المبذولة لاقتراح نظريات تفسيرية فان الحصيلة المتوصل إليها لازالت هزيلة ولم توصلنا إلى نتائج تقريبية ).
سوسيولوجيا الهجرة النازحة
    فرع من فروع سوسيولوجيا الهجرات يهتم بدراسة فعل الهجرة من زاوية منطقة الانطلاق. مبدئيا بدرس هذا العلم فعل الهجرة أسبابها و مظاهرها.
      ويعتبر استحالة قيام نظرية كلية مفسرة للهجرة النازحة في كل المجتمعات مبدأ يقتنع به اغلب علماء الاجتماع يتجلى هذا : في قول René Duchac  "ليس هناك نظرية منسجمة الانسجام التام عن المجتمع ,وفي غياب مثل هذه النظرية المنسجمة والشاملة ،هل سيظل محكوما على سوسيولوجيا الهجرات بالسير دون أمل في الوصول إلى تراكيب ولو جزئية ؟ ". إن غياب إمكانية قيام نظرية في هذا المجال لا يلغي اللجوء إلى أنماط تصنيفية أنماذج تفسيرية أو ما اسماه (ميرتون ) النظريات المتوسطية .و قد ألح Duchacعلى أهمية استخدام النماذج التفسيرية عوض النظريات الكلية بقوله " إن ما يعطي لنظرية العامة الكلاسيكية مظهر البساطة والقيمة الكشفية هو صياغتها غير الرياضية ، وهذا ما يدعو أحيانا إلى إعطاءها قيمة اكبر من تلك التي تعطى لنموذج ...والواقع أن النظرية هي أكثر ابتعادا عن معالجة الحالات الخاصة .
       إنها لا تستطيع معالجة الحالات الخاصة لأنها أقل تلاءما معها ، ولأنها من الصعب إخضاع نظرية عامة للمراقبة الميدانية .بينما النموذج باعتباره أداة للمعرفة لا يكون قابلا للاستعمال إلا بقدر ما يكون قابلا للخضوع لتلك المراقبة " إن الهدف من عرض أراء روني ديشاك هو إبراز مدى صعوبة تطبيق نظرية شاملة في مجال له خصوصيات تتحول بفعل عامل الزمن و المكان ، أيضا لتبرير الاختيار التالي و هو النماذج التفسيرية أو الأنماط التصنيفية لمعالجة الظاهرة نظريا . انطلاقا من قولة كارل منهايم "لكل حقيقة اجتماعية وظيفة مكانية وزمنية"  وهكذا يجد الباحث نفسه أمام معضلة أخرى هي كثرة النماذج التي تحاول قراءة فعل الهجرة في سياقه .غير أن ما يميز هدا الزخم الكمي الهائل قابليته للاختزال في ما عبر عنه بير بورديو ب " مشكلة السوسيولوجيا الأزلية " التي يمكن تلخيصها في "هل الفعل الاجتماعي مصدره الفرد أم الجماعة؟ ".
إن محاولة تقديم إجابة عن هذا التساؤل سيغني بدون شك البحث السوسيولوجي في مجال الهجرة و ذلك في محاولتنا تقديم نماذج تفسيرية التي يمكن تلخيصها في ثلاث اتجاهات:

1- الاتجاه الوضعي
     إن الأفراد في هذا التصور يستجيبون لمتطلبات مجتمعهم ويجدون مكانهم في إطار النظام الاجتماعي العام وهم يتجهون إلى الارتباط بذلك الوضع الذي يحدده المجتمع لهم ،إنهم يستطيعون التغير لكن هذا التغير لابد أن يتم بالطريقة التي يرسمها المجتمع لهم ومن تم فان المجتمع هو العنصر الفاعل والنشط في التاريخ بينما دور الأفراد يتسم بالتبعية والسلبية ، إن الأفراد خاضعون إلى حد بعيد إلى الضغوط التي تفرضها مجتمعاتهم عليهم حتى يتمكنوا من الامتثال للتوقعات الاجتماعية ويعتبر دور كايم إن ظواهر الاجتماعية لها من السلطة ما يجعلها قاهرة وملزمة للأفراد حيث وصفها بقوله " إنها عبارة عن نماذج من العمل والتفكير والشعور التي تسود مجتمع من المجتمعات والتي يجد الأفراد أنفسهم مجبرين على إتباعها في عملهم وتفكيرهم ".
      هذه الخاصية تجبرنا –في مجال الهجرات –على اعتبار الهجرة كفعل امتثالا له الأفراد ويعكسونه في تصرفاتهم امتثالا لمجتمع وقد وضح دوركايم هذه العملية معطيا مثلا عن الهجرة القروية حيث إن هناك تيار لرأي Courant d’opinion ) -أو قوة جماعية دافعة  (Poussée collective  هي تفرض على الأفراد هذه الهجرة يقول :
    "إننا لا نملك اختيار شكل منازلنا، كما لا نملك اختيار ملابسنا، إن كلاهما مفروض علينا بنفس الشكل ؛ إن طرق التنقل تحدد بشكل إجباري الاتجاه الذي تسير فيها لهجرات الداخلية والمبادلات ، وحتى حجم هذه المبادلات والهجرات".
   إن الموقف الوظيفي يجعل من الهجرة فعل اجتماعي لا يفعله الفرد انطلاقا من اختياراته وأفكاره بل هو فعل امتثالي لا يسع الفاعل الا القيام به . إن تيار الرأي في المجتمع يمارس سلطانه على اختيارات الأفراد وبطريقة وبأخرى يجرفهم إلى نقطة دون أخرى .
      وما يلاحظ على هذا الاتجاه هو اقترابه الشديد مع بعض المواقف الماركسية كإعطاء الأولوية للجماعة على الفرد وخير دليل على ذلك الجملة الشهيرة التي يستهل بها ماركس مقدمة كتابه " مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ": " إن الناس أتناء الإنتاج الاجتماعي لوجودهم يدخلون في علاقات محددة ، ضرورية ومستقلة عن إرادتهم، فليس وعي الناس هو الذي يحدد الواقع بل على العكس من ذلك الواقع الاجتماعي هو ا لذي يحدد وعيهم".
2- الموقف المادي التاريخي
    ينطلق هذا الموقف في تفسير عملية الهجرة من خلال مقاربة التوزيع ألا متكافئ لعوامل الإنتاج  بحيث أن هناك مناطق تعتبر أكثر غنى من مناطق أخرى، ولذلك تنطلق اليد العاملة تطلعا للحصول على اجر أحسن.
     لقد وجه ماركس اهتمام بارزا للمجتمع يتساءل كيف يوجد قهر وظلم وفقر يجبر الأفراد على ترك مجتمعاتهم والانتقال إلى مجتمعات أخرى ؟
    إن الطبيعة الإنسانية هي في الأساس طبيعة خيرة ، فالناس ليسوا أشرارا بطبعتهم لكن ظروف الحياة السيئة هي التي تجعل منهم أشرارا ،خير دليل على ذلك الحضارة الغربية الصناعية الرأسمالية هذه الحضارة تمثل تناقضا مروعا مع الطبيعة الإنسانية فهي سبب تفشي الفقر وألا توازن في توزع الخيرات بين الدول و تصعيد عمليات الهجرة خارج الوطن مما يؤدي لا محالة إلى هدر في الموارد البشرية بالنسبة لمجتمعات الانطلاقة واستفادة الدول المستقبلة من سواعد عضلية تزيد من قوة الإنتاج وتكسرا لوعي الطبقي الذي تكونه الطبقة العاملة المنتمية للمجتمع الصناعي . وهنا نعود إلى المفاهيم المهمة في الفكر الماركسي التي تتحدث عن " المستغل و المستغل " والذي درج ماركس على تقديمه في تحليلاته التي تنهض على التميز بين نظم فعالة و مسيطرة وأخرى مترتبة ومستجيبة في البنية الاجتماعية في مرحلة تاريخية معينة و منه تمثل الهجرة نوعا من الاستغلال الذي تمارسه الدول الصناعية عبر عملية التحفيز و تشجيع الأفراد على الهجرة من اجل تحريك عملية الإنتاج و أيضا إشكال القهر الني تسببها للبلدان الغير صناعية من اجل ضمان تبعيتها .إن فعل الهجرة لما يتحول إلى ظاهرة اجتماعية بالمعنى السوسيولوجي ، أي عندما تصبح فعلا شاملا ممتدا في الزمان والمكان فان من غير المفيد دراسته على مستوى الوحدات المكونة له أي الأفراد. بل ينبغي البحث عن تلك التنظيمات التي تمارس سحرها على الأفراد وتقنعهم بالهجرة ,وهنا نعود إلى سلطان "تيار الرأي" لدوركايم لان الدوافع الاجتماعية و حسب هدا الاتجاه هي أسيرة و تابعة و" مستقلة عن إرادتها " .مع العلم انه الآن أصبح سائدا في دراسات حول الهجرة البدء بالبحث عن الدوافع الذاتية باعتبارها نقطة انطلاق تلك الدراسات . غالبا ما يتم اللجوء لمعرفة تلك الدوافع الاعتماد على الاستمارات و المقابلات هذا المنهج يعتبره علماء الاجتماع ملائما غير انه موضوع انتقاد من الجانب الماركسي لان الدوافع الذاتية تبعد الباحث عن الوقوف على الوقائع الأساسية التي تفسر بشكل أفقي هذه الدوافع  . يقول سمير أمين في هدا الصدد " إن الدافعية الاقتصادية و الدافعية الغير الاقتصادية لا جدوى منها في الحقيقة لان السبب الاقتصادي واقع في جميع الحالات " .
     واعتمادا على الآراء و الملاحظات السالفة يمكن أن نقول انه بدل اللجوء إلى تفسير الهجرات انطلاقا من الفرد ينبغي التركيز أكثر على الأنساق و البنيات الاجتماعية لان الأفراد يتحركون وفق مقتضيات علاقات الإنتاج السائدة .
-3الهجرة كرد فعل فردي
     يعتبر الانتقال من الهجرة الجماعية إلى الهجرة الفردية من الخصائص المعاصرة لظاهرة , هذا التحول البنيوي يستدعي إعادة النظر في طرق التعامل مع الظاهرة على المستوى النظري والكشفي . لأن هجرة مجموعات بشرية من نقطة إلى نقطة تسمح لنا باستنباط مجموعة من العوامل المشتركة التي تنعكس في تنقلهم . لكن عندما نتحدث عن هجرة فرد إلى مكان ما فنحن أمام منطق مغير لتعامل والتفسير .كيف ذلك ؟
     يقترح كل من (كوبات )و(نوفمان - نووتني) نموذجا في إطار الاتجاه الذاتي من اجل تفسير سوسيولوجي لظاهرة الهجرة ؛ بحيث يعتبران أن حياة الأفراد داخل الجماعة تكسبهم مجموعة من القيم والخصائص التي تحتم عليهم الامتثال لضوابطها وذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية باعتبارها تطبيع للخامة البشرية لخصائص وثقافة الجماعة –بمعناها الأنثروبولوجي – يجد الأفراد نفسهم غير قادرين على نغير مكان إقامتهم والخروج من دائرة المجتمع لارتباطهم عاطفيا واجتماعيا واقتصاديا وبالتالي هل يمكن اعتبار فعل الهجرة عرض من أعراض وتلاشي وفشل التنشئة الاجتماعية؟ هل الفاعل الذي يهاجر هل يقوم بفعل تحريري أم تدميري ؟ وهل المهاجر منحرف اجتماعي ؟ يقول الكاتبان " إن الهجرة هي عرض من أعراض تلاشي أو ضعف الضغط الاجتماعي الذي يمارسه المجتمع على أعضائه ". أيضا هي عملية مقاومة لجميع أنواع الضبط الاجتماعي لأنها تهم فئات اجتماعية من خصائصها المقاومة والمغامرة نعني هنا فئة الشباب، الأصحاء والمحبي للمغامرة والاستطلاع.
     ويقول الكاتبان في هذا الصدد " إن المهاجر يهاجر من اجل الخروج مجتمع من محلي يعتبره في نظره غير ملائم له إلى مجتمع محلي يعد بضغوط اجتماعية اخف ".
يتضح مما سبق أن الأفراد ميالون إلى الاستقرار بحكم التنشئة الاجتماعية لكن يميل بعض الأفراد ذو خصائص معينة إلى ترك هذا المجتمع إلى مجتمع آخر وقد تم تفسير هذا على أنه ضعف أو فشل في التنشئة الاجتماعية وربما انحراف وخيانة المجتمع.ومن هنا تظهر بعض مظاهر القصور في هذا الاتجاه نظرا لاهتمام بالجانب الاجتماعي وتأثيره على الأفراد وتغيب رأي الأفراد باعتبارهم فاعل في هذه العملية.وكغيرها من الاتجاهات السابقة سقطت ضحية النظرة الأحادية الجانب بحيث تقتضي المحاولة الكشفية لظاهرة الإلمام بجميع الأبعاد ولذلك يمكن اعتبار المعاناة الفردية داخل هذا المجتمع تؤدي إلى تلاشي الضغط الاجتماعية وتجاوز كل العوامل التي تجبر الفرد على الثبات والاستقرار .
     كذلك لا تمثل الهجرة قطيعة مع المجتمع الأصلي على غرار ما أشار إليه الكاتبان وهذا يؤكد أن الهجرة ليست فعلا إنحرافيا أو تنكري للجماعة الأصل . 
    ولفهم جيد لهذه العملية سنلجأ إلى السوسيولوجيا التفهمية لما لها من مرونة في فهم الفعل الاجتماعي الذاتي للأفراد .إن هذا الفعل وفي نظري هو الذرة الأولى لظاهرة الاجتماعية ومنه ينبغي الانطلاق في كل تحليل يريد أن يكون سوسيولوجيا, و الفعل الاجتماعي كما عرفه ماكس فيبر هو كل فعل بفضل المعنى المقصود منه طرف فاعله أو فاعليه يكون ذا علاقة بسلوك الآخرين ويكون موجها بذلك أثناء انجازه. وكما يبدو فان وحدة التحليل عند ماكس فيبر هي الشخص الفاعل وهذا يدعو إلى اختزال كل المفهومات الأخرى مثل الدولة والمجتمع أو النظام الاقتصادي ...الخ إلى فعل يمكن فهمه. أي إلى أفعال الأفراد المشتركين في هذا النشاط .وبالتالي على السوسيولوجي أن يضع نفسه في مقام الشخص المهاجر لفهم سلوكه الذاتي والدوافع والغايات التي تفسر هذا السلوك .ويقول ماكس فيبر في هذا الصدد " إن الفهم التفسيري هو الخطوة الأساسية نحو التواصل إلى علاقات سببية بين الأشياء، وفهم المعنى الذاتي لنشاط الذي يأتي به الفرد يصبح سهلا إذ تعاطف مع الباحث ووضع نفسه مكانه ".
     وقد استخدم ماكس فيبر النموذج المثالي من اجل فهم و تفسير محفزات و علل الفعل الاجتماعي ويقتضي استخدام هذا المنهج التجرد من كل القيم الذاتية للباحث من اجل فهم أعماق العناصر الدالة في الظواهر المدروسة، لأن الفاعل لا يكون دائما على وعي كامل بمحفزات فعله وعلى الباحث استخراج تلك العلل  إجرائيا يتم بناء النموذج المثالي عبر المقارنة بين حالتين أو أكثر.
إن السلوكات حسب النموذج المثالي هي كالتالي: هناك الفعل التقليدي، الفعل الوجداني أو العاطفي والفعل الذي يرتبط بقيمة ما ثم الفعل العقلاني المبني على حساب الوسائل ودراسة إمكانية الوصول إلى الغاية.
      وبالتالي يمكن دراسة الهجرة كفعل وفق النموذج المثالي ومكوناته ، لأن المهاجر يهاجر إلى منطقة جديدة لكنه يبقى على الارتباط بمنطقة انطلاقه أحيانا ينقطع هذا الارتباط وأحيانا بتعزز بالصورة النهائية أو المؤقتة .فتختلف إزاء ذلك تفسيرات الفعل حيث يعتبر المهاجر فاعلا عقلانيا "حاسبا" عند تركه لمجال لا يوفر الإمكانيات إلى مجال محفز ومحقق لذاته . وأيضا تعتبر علاقة المهاجر بمواطنه الأصلي فعلا عاطفيا يتجلى ذلك في الزيارات المتكررة . أيضا يعتبر فعله عقلاني مرتبط بقيمة يتجلى ذلك في أنواع الخدمات التي تفيد مجتمعه الأصلي والتي كان غيابها أو ندرتها سببا في تركه لهذا المجال.
     ربما يستطيع المنهج التفسيري التفهمي عند فيبر الإحاطة بما لم تستطع المناهج و الاتجاهات الأخرى دراسته وهو فعل الهجرة في نسقه الممتد والذي أصبح ميزة وخصوصية في مجتمعنا المعاصر. لأن دينامية الهجرة لا تستقر عند نقطة الوصول بل تأخذ أشكال أخرى من التفاعلات "البين مجالية" وفي نظري على سوسيولوجيا الهجرة النازحة الاهتمام بهذا الجانب أكثر من أي وقت مضى لأنه مجال ملح ويفرض نفسه للدراسة على المستوى الدولي بشكل عام وعلى المستوى المحلي بشكل خاص[footnoteRef:4]. [4: - تاريخ النشر 15-04-2012، تاريخ النظر: 06-04-2021، 12سا، la sociologie au maroc- مقال منقول لأهميته من صفحة   https://www.facebook.com/lasociologieaumaroc/posts/278495482236518/] 

دراسات سوسيولوجية حول الهجرة:
1- الفلاح البولندي - وليام اسحاق طوماس، وفلوريان زنانيكي 
      لقد تطرق كل من طوماس وزنانيكي في دراستهما هاته المنشورة ما بين 1918- 1920، والتي يعتبرها علماء الاجتماع أول بحث يستحق نعت بحث سوسيولوجي، لوضعية الفلاحين البولونيين في موطنهم الأصلي وثم وضعيتهم بعد هجرتهم الى أمريكا، من أجل التعرف على نمط عيشهم في بولونيا ثم ما طرأ من تغيير على نمط عيشهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعد هجرتهم الى أمريكا، ومن خلال اعتمادهما على تقنيات جديدة في البحث السوسيولوجي كحكايا الحياة ودراسة الحالة (المنهج البيوغرافي)، استطاع كل منهما تحليل وفهم كل الإشكالات المرتبطة بهجرة الفلاح البولوني، ولعل أهم مفهوم تم الخلوص اليه في هذه الدراسة هو مفهوم سوء التنظيم الاجتماعي واعادة التنظيم  الذي يعني ضعف وتراجع تأثير القواعد الاجتماعية بين أفراد الجماعة، واعتبر أن الهجرة هي ظاهرة ناتجة بالأساس عن سوء التنظيم الاجتماعي والتفكيك الذي يعرفه المجتمع، كما أن الهجرة تصبح مصدرا للتفكيك الاجتماعي بالوسط الحضري، وذلك نتيجة للارتفاع السريع للكثافة السكانية...وقد لاحظ طوماس أن هجرة الفلاحين البولونيين الى أمريكا تتسبب في خلق نوع من سوء التنظيم وحدوث صراعات داخل الأسرة وارتفاع نسبة الجرائم... غير أن هذه الحالة من سوء التنظيم لا تستمر الى ما لا نهاية، فكما هو الشأن بالنسبة لمفهوم الأنومي Lanomie عند دوركايم، فإن سوء التنظيم هو حالة مؤقتة بحيث سرعان ما تسعى جماعة المهاجرين الى تنظيم نفسها Réorganisation من خلال إنتاج قواعد وقيم جديدة تتلاءم مع واقعها الجديد حتى يستطيع المهاجر الاندماج في المجتمع الأمريكي.
    "لقد إختار وليام توماس وزنانينكي بولندا التي تعبر عن مناطق طلرد للفلاحين البولنديين، وفي تحليلهما ركزا على الأسرة كوحدة أساسية بإعطاء ملامح وطبيعة المجتمع الريفي (التقليدي) إنطلاقا من نظام الزواج، البناء الطبقي وكذا التغيرات الاجتماعية الطارئة عليها، و لاعتبار مظاهر سلوك  الأفراد مدخلا لفهم العلاقة التفاعلية بين الثقافة والشخصية. في حين مثلت مناطق الجدب في الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مظاهر التفكك الاجتماعي، والانحلال الخلقي، ضعف العلاقات الزوجية، تفشي الجريمة، وصولا إلى القدرة على التكيف مع المجتمع الجديد"[footnoteRef:5]، وقد أعطت هذه الدراسة عدة نتائج منها: [5: - سليمة العمري، قراءة سوسيولوجية حول دراسة (الفلاح البولندي)، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والانسانية، جامعة العربي بن مهيدي، ام بواقي، المجلد 06، العدد 02-2020، ص 40.  ] 

· تغير النظام الطبقي في المجتمع الأمريكي (بروز طبقة عاملة) مع صعوبة الظروف المعيشية للمهاجرين البولنديين.
· تفكك التضامن الأسري بفعل التغيرات الاقتصادية وتكوين اتجاهات جديدة تتعارض مع القيم الأسرية.
· ظهور النزعة الفردية بسبب التفكير في تحقيق الرفاه الاقتصادي وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الجماعية"[footnoteRef:6]. [6: - نفس الرجع، ص 43.                                                                                                                                      ] 


2-سوسيولوجيا الهجرة عند عبد المالك صياد 
     تمثل أعمال الباحث الجزائري الراحل عبد المالك صياد (1933-1998) وهو مؤسس علم اجتماع الهجرة والاغتراب، مرجعا نفيسا لمن يوّد الخوض في تاريخانية  وسوسيولوجية السياسات ذات الصلة بالهجرة عبر عديد البلدان منذ أواسط القرن الماضي.
      وُلد عبد المالك صياد سنة 1933 ببلدة سيدي عيش التابعة لولاية بجاية ، تابع دراسته الابتدائية والثانوية قبل أن يزاول تكوينه بمدرسة المعلمين بالجزائر العاصمة، كما واصل دراسته بجامعة الجزائر حيث تعرف على عالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو.
     وبعد استقراره بفرنسا، التحق الراحل بمركز علم الاجتماع الأوروبي، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه ويدير المركز الجزائري للبحث العلمي إلى غاية وفاته في الثالث عشر مارس 1998، مخلّفا ورائه إرثا غزيرا من المؤلفات على غرار: تاريخ وبحث في الهوية، الاغتراب أو تناقضات الغيرية، الغياب المزدوج: أوهام المهاجر ومعاناة المغترب، كما خلّف آلاف الوثائق والصور والتسجيلات السمعية تتوزع على 420 علبة أرشيفية.
"أحدثت الدراسة التي قام بها تغيير كبيرا في أدوات و وسائل التحليل السائدة التي كانت محكومة بنظرة أحادية، أي تحليل الهجرة من وجهة نظر مجتمع الاستقبال وحده، بحيث اعتبر أن هذه الظاهرة تخص مجتمعين اثنين هما مجتمع اصلي،أي المجتمع الجزائري، ومجتمع الاستقبال، أي المجتمع الفرنسي.
     مقابل مصطلح الهجرة، استعمل عبد المالك صياد مصطلحين هما: émigration و immigration فالمصطلح الأول يمكن ترجمته إلى الهجرة، وهو الانتقال من البلد الاصلي نحو بلد آخر. أما المصطلح الثاني ، والذي يمكن ترجمته إلى مصطلح الغربة، يعتي التواجد والعيش في البلد المستقبل"[footnoteRef:7]. [7: - عبد الله بلعباس، ظاهرة الهجرة عند عبد المالك صياد: من السياق التاريخي إلى النموذج السوسيولوجي، مجلة انسانيات، العدد 62، ديسمبر 2013، ص 25. ] 

في سنة 1977 كتب عبد المالك صياد مقالا بعنوان الأعمار الثلاثة للهجرة الجزائرية الى فرنسا والذي نشر بعد وفاته في كتاب بعنوان (الغياب المزدوج : من أوهام المهاجر الى معاناة المغترب)، وقدد حدد فيه طبيعة الهجرات التي ميزت المجتمع الجزائري نحو اروبا وبالتحديد نحو فرنسا.
· نسبيا من 1871 الى غاية الحرب العالمية الثانية، وقد تميزت هذه الهجرة حسب تسمية الصياد (هجرة لمهمة)، لاعادة انتاج الجماعة، أي أن الجماعة تعيد نفسها من خلال الدخل الذي تدره الهجرة. حيث تكون هذه الهجرة في الغالب بأمر من تاجماعت وهي الجماعة التي تسير مصالح القبيلة حيث يذوب الفرد فيها كليا.
· الثانية نسبيا من 1945 الى سنة 1962، حيث يرى أن هذه الهجرة كانت تحرر من مراقبة الجماعة وكانت هجرات فردية، ولا تستفيد منها الجماعة أو القبيلة .
· الثالثة نسبيا من 1962 فما بعد وقد أدى هجرات الأفراد السابقة وبشكل متلاحق إلى تكوين ما يسمى مستعمرات جزائرية في فرنسا، وتميزت هذه المرحلة بهجرة العائلات.


  

